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 دمشــق – يذهب فيلم ”غيوم داكنة“ 
للمخـــرج أيمن زيدان إلـــى ظلال الحرب 
التي تجري في سوريا، فتبدو ملامحها 
خلفية للأحداث، حيث توجّه العمل نحو 
بناء خـــط روائـــي ســـينمائي بعيد عن 
فواجع الحرب المليئـــة بالدماء والعنف 
الحرب  ومشـــاهد  العســـكري  والعتـــاد 
التقليدية التي غالبا ما تظهر في سينما 

الحروب.
في فيلمه الأول ”أمينة“، عالج المخرج 
أيمن زيدان الثيمة ذاتها، فقدّم موضوعة 
الحـــرب كخلفيـــة للأحـــداث وحكى من 
خـــلال مآلاتها عن امـــرأة تعاند صنوف 
القســـوة والظلم الحياتـــي والاجتماعي 
مع أسرتها. ورصد فيه ما يشبه السيرة 
الذاتية لحياة أســـرة واحـــدة وتداعيات 
الحـــرب عليها في تصاعد درامي ينتهي 
برسم المزيد من الألم في حيوات الأسرة 

المنكوبة.
أما فـــي ثاني أفلامه ”غيوم 
داكنة“ فمال نحو بناء سيناريو 

أكثـــر تعقيـــدا، فيه نســـيج 
مـــن العوالـــم الدرامية التي 
تـــدور علـــى محـــور مكاني 
فالشخوص  محدد.  وزماني 
في الفيلـــم عديدون ينتمون 
إلى نماذج إنسانية مختلفة 
وأخلاقية  ذهنية  وبسويات 

عديدة.

شخصيات مأزومة

طبيـــب مهاجـــر إلى 
أوروبـــا يعيـــش آخر أيام 
حياته بعـــد أن هدّ المرض 

جســـده، فيقـــرّر العودة 
إلى بلدته التي خرج منها 
ليموت فيهـــا كما لو أنها 

رحم الحياة الذي خرج منه، 
وشاب عســـكري ترك زوجة 

وابنـــا في عهـــدة والده المســـن وغابت 
أخباره عنهم بســـبب الحرب والحصار. 
وعاشقة تراهن على حبّ شاب مراوغ لا 
يرى فيها إلاّ مصدرا للمال الذي تســـرقه 

من أخيها المشلول وزوجته.
وتحضر شـــخصية المدرّس صفوان 
بشـــكل لافت وهـــو الذي فقـــد عقله بعد 
أن قتلـــت زوجتـــه وطفلـــه فـــي الحرب، 
فصـــار نصف عاقـــل ونصـــف مجنون، 
وزوجة تقتـــات على الحـــزن والوحدة، 
وهي تعيش حيـــاة صقيعية إلى جانب 

زوج مشـــلول تعويضا عـــن أزمة ضمير 
تعيشها تجاهه.

في الفيلم تلوّن درامي يأخذ المشُاهد 
إلـــى عوالـــم غرائبية مليئة بالســـخرية 
الســـوداء وســـط فوضى مـــكان دمّرته 

ودمّرت شخوصه حرب قاسية.
يبحث فـــي حيثيات  ”غيوم داكنـــة“ 
الفكر الإنســـاني وما يمكـــن أن ينتظره 
من الغيم الذي هو مبعث المطر والخير، 
كما يفترض، لكن هذه الغيوم تصل إلى 
النـــاس حاملـــة المزيد مـــن الوجع الذي 
تشاركوا في معرفته والعيش في ظلاله 

لمدة عشر سنوات عصيبة.
يبـــدو المكان فـــي الفيلم وهـــو قرية 
مدمّرة سيّد الموقف، فهو الوجدان الذي 
تتهاوى إليه كل المصائر، فالقرية ليست 
وحدها المدمّـــرة، بل الشـــخوص الذين 
كانوا وما زالوا يعيشون فيها، فالبيوت 
يمكـــن أن تعمّر من جديد، ولكن ماذا عن 
الإنســـان؟ هل ســـيتمكّن من إعادة بناء 
بيته بعد أن دمّرته الحرب، أم أنه مطالب 
أولا ببنـــاء ذاته التي ســـحقتها الحرب، 
فالخراب المحيط بكل مشـــهد في الفيلم 
هو انعكاس على الخراب الذي صار في 

جوانيات شخوص الفيلم.
شـــخصية الطبيـــب أحمـــد (وائـــل 
رمضـــان) حملـــت علاقـــة حميميـــة مع 
الماضـــي والجـــذور، وحنينـــا إليهمـــا، 
فالإنســـان ابـــن ماضيـــه، والوطـــن هو 
الرحم الذي يخرج منه الشـــخص والذي 
لا يمكـــن أن يفقد صلته به مهما تراكمت 
حواجزه  وعمّقت  الســـنين 

الحدود الجغرافية.
أحمد بما يحمله من 
تكوين حياتي صار 
ابن الغرب الذي عاش 
فيه معظم سنوات 
حياته، لكن الموت 
يحمل معاني أعمق، 
وعندما يدق بابا أو 
يكاد، يصبح الحنين إلى 
الماضي لازمة إنسانية، 
وتصبح لحظات العمر 
الماضية منهلا لشلال 
من الذكريات يطمح أي 
إنسان أن ينهي حياته 
فيها، متلمّسا من خلالها 
نبضات البيت الأول 

الذي خرج منه.
وعن ذلك يقول زيدان 
”لقد عاد ليموت كســـمك 
الســـلمون في المكان الذي 

ولـــد فيه، وخلال الفتـــرة القصيرة التي 
عاشـــها كان شـــاهدا علـــى كل الظـــلال 
الموجعـــة التي رمـــت بها الحـــرب على 

الناس والمدينة“.
وشـــخصية صفوان (محمد حداقي) 
هي حقيقة النـــزف الحياتي الذي خلفته 
الحرب، بأخطر حالاتهـــا، لأنها مرتبطة 
بالمعرفة. فهو بعملـــه الذي يمتهنه وهو 
التدريـــس كان منجمـــا للمعرفـــة، لكنه 
بجرعـــة الألـــم التـــي تلقاها فقـــد عقله 
وصـــار مهذارا لا يقـــدّم أي قيمة معرفية 
مضافة، بل شـــخصية هامشـــية تعيش 
على استرجاع شـــكليات لفظية فارغة لا 

تقدّم للمحيطين بها إلاّ الهباء.
يعيـــش صفوان فـــي حطـــام القرية 
متنقـــلا بين مكـــبّ للســـيارات المحترقة 
وأماكن مهملـــة أخرى يرصد فيها أعداء 
باتوا مـــن الماضي وأنصارا لـــن يأتوا. 
وكأنهـــا صيحـــة مـــن رؤية الفيلـــم بأن 
المعرفة معطّلة في مـــكان مدمّر وفي ظل 
حيـــاة القســـوة، فالعلم لا يكـــون إلاّ في 

أماكن يسكنها السلام.
والعاشـــقة التي لا تتردّد في ســـرقة 
مـــال أخيها وزوجته لكـــي تلاحق حلما 
في الســـفر مع عشـــيق يتربّص بها في 
لحظة غادرة كي ينهب أموالها ويتركها 
للضياع، وهو الذي بدأ خطوات الســـفر 

معها بعد سرقة المال بوضعها في سيارة 
شـــحن صغيـــرة كمـــا يشـــحن أيّ متاع 

ويذهب بها إلى المجهول.

رموز وإشارات

إيقاع الفيلم كان بطيئا والمشهدية فيه 
عميقة توشّــــحت بلحظات بصرية رسمت 
تفاصيــــل مكانية دلّت فــــي بعض اللقطات 
على معان رمزية ذكية نقلت إلى المشــــاهد 
الحسّ الســــينمائي الرصين بعيدا عن لغة 
الحوار، الذي وجد مطوّلا في أماكن أخرى.

لكــــن الرمزيــــة كانت جلية فــــي الفيلم 
وكانت قــــادرة على ضخّ ولو شــــحنة أمل 
فــــي فيلــــم يحكي قصــــة موجعة فــــي بلد 
جريح. فكانت ســــاعة العم أبوفؤاد (رامز 
عطــــا الله) المعطلــــة التي ما فتــــئ يحاول 
إصلاحهــــا دليلا علــــى بارقة الأمــــل تلك، 
وقد نجح أخيرا في إعادة تشــــغيلها وعاد 
صوت دقّاتها إليها ليمضي الزمن مجددا. 

وستأمل القرية في أن تعيش أزمانا أخرى 
أكثر سعادة وتصبح هذه المواجع حكايات 

من الذكريات.
فــــي أول تعــــاون لــــه مــــع الســــينما 
الســــورية أضفى مدير الإضاءة الفرنسي 
فرنســــوا كوبيه على الفيلم مزاجا خاصا 
في التلقي يوحي بالألم والحزن، وتضافر 
جهده مع موسيقى ســــمير كويفاتي التي 
ذهبت بهــــذه الأفكار عميقا وبعيدا. فكانت 

حالة من دهشة المرارة ووجعها.
والفيلم الذي عرض قبل أيام بدمشــــق 
فــــي إطلاقه الأول ســــيبدأ جولــــة عروض 
محليــــة وخارجية قريبا، وهــــو من إنتاج 
المؤسســــة العامة للسينما بسوريا، وكتب 
له الســــيناريو ياســــمين أبوالفخر وأيمن 
زيدان الذي تصــــدّى لإخراجه أيضا. وهو 
من بطولة: وائل رمضــــان، محمد حداقي، 
نور علــــي، حازم زيــــدان، لمى بــــدّور، لينا 
حوارنــــة، رامــــز عطا اللــــه، والطفل ديفيد 
مهــــاد الراعي، مع حضور شــــرفي لكل من 
جود ســــعيد وعلاء قاســــم ومــــازن عباس 

ومحمد زرزور.
”القــــدس“  جائــــزة  الفيلــــم  وحصــــد 
للإنجــــاز الفنــــي، خــــلال مشــــاركته فــــي 
المســــابقة الرســــمية للــــدورة الـــــ36 مــــن 
مهرجــــان الإســــكندرية الســــينمائي لدول 

البحر الأبيض المتوسط.

 الأقصر (مصر) – كشف رئيس مهرجان 
الأقصر للســـينما الأفريقية السيناريست 
المصري سيد فؤاد عن تقديم عروض لـ38 
فيلما مقسمة على أربع مسابقات رسمية، 
و20 فيلما خارج المسابقة الرسمية خلال 
النسخة العاشـــرة التي من المقرّر تنظيم 
فعالياتها في الفترة من 26 مارس الجاري 
حتى الأول من أبريل المقبل. كما أشار إلى 
برنامج خاص سيسعى إلى تقديم بعض 
تراث المهرجان في نسخه التسع الماضية.
ولفـــت إلى أن فـــرق العمل بالمهرجان 
تصـــل الليل بالنهار من أجـــل إنهاء كافة 
الاستعدادات الخاصة بعروض المهرجان 
والندوات وورش العمل وبقية الفعاليات 
المصاحبة له، وســـط إجراءات احترازية 
تشـــارك فـــي وضعهـــا وتطبيقهـــا على 
أرض الواقـــع وزارات الصحـــة والثقافة 
والســـياحة والآثـــار بمصـــر، وســـلطات 

محافظة الأقصر.
وأكّد أنه بات بإمكان أحباء الســـينما 
الأفريقيـــة ونجومها أن يعـــودوا مجددا 
إلـــى رحاب معابد الأقصـــر القديمة التي 
شـــهدت بزوغ فجر ضمير العالم وفنونه 
وعمارتـــه وعلومـــه قُبيل آلاف الســـنين، 
من  ليقدمـــوا للعالـــم ”حيوات جديـــدة“ 

السينما الساحرة.
وأوضح أن برنامج العروض يتضمن 
تقـــديم مجموعة تضم خمســـة أفلام من 
السينما السودانية، وذلك في إطار تكريم 
المهرجان هذا العام للســـينما السودانية، 
بمشـــاركة وحضور وفد رفيع المســـتوى 
من الفنانين والســـينمائيين ومســـؤولي 

الثقافة السودانية.
وهو ما أكّدته المخرجة عزة الحسيني 
مديـــرة المهرجـــان التي قالـــت إن الدورة 
العاشـــرة مـــن المهرجان ســـتحتفي هذا 

العام بشـــكل خاص بالسينما السودانية 
وروادهـــا، حيـــث ســـيتم عرض خمســـة 
أعمال سينمائية ســـودانية تمثل مراحل 
انتقـــال فـــي إنتـــاج الفيلـــم الســـوداني 

التسجيلي والروائي.
وســــيتم إهداء الــــدورة لــــروح الفنان 
الصديــــق  الهــــادي  الراحــــل  الســــوداني 
2020) أحــــد أبــــرز قامــــات الفــــن   – 1948)
الســــوداني والذي بدأ مسيرته الفنية في 
عام 1965 وكان حينها في ســــن الســــابعة 
عشــــرة، وتمكن من صقل نفســــه بســــرعة 
فائقة وعرف بتنوّع أدواره وبمســــاهماته 
القويــــة فــــي إخــــراج العديد مــــن الأعمال 
والســــينمائية،  والإذاعيــــة  التلفزيونيــــة 
إضافة إلى مشــــاركته فــــي أضخم الأعمال 
الدرامية التي قدّمتها الشاشة السودانية 

و“أيادي  و“ليلــــة رهيبة“  مثل ”الدهباية“ 
و“صرخة في وادي الصمت“، ومن  القدر“ 
أشــــهر أعماله ”دكــــين“ (عــــام 1997) الذي 
أعيد بثــــه في تلفزيون الســــودان وبعض 
القنوات الأفريقية في عــــام 2017، والعمل 
استقى أحداثه من واقع الحياة السودانية 
وحظي بمشــــاهدة واســــعة، كما ســــتعقد 

ندوة رئيسية حول السينما السودانية.
ومن ضمن الورشات المزمع عقدها في 
النســـخة الجديدة تحضر ورشة ”مدرسة 
التـــي يديرها  صناعة الفيلـــم الأفريقي“ 
المخرج المصري ســـعد هنـــداوي، إضافة 
إلـــى خمس ورش فنيـــة محلية للمبدعين 

المصريين الشباب.
العاشـــرة  دورته  المهرجـــان  ويهدي 
لأرواح خمســـة ســـينمائيين راحلين لكل 

منهـــم مســـيرته المشـــرفة في الســـينما 
المصريـــة والعربيـــة والأفريقية، ويطلق 
المهرجـــان دورته باســـم الراحلة مديحة 
ويخصّـــص   (2018  –  1918) يســـري 
لهـــا كتابـــا بعنـــوان ”ســـمراء النيـــل“ 
يكتبـــه محمـــد محمـــد مســـتجاب، كما 
يخصّـــص لهـــا نـــدوة خـــلال فعاليات 
الذيـــن  النجـــوم  بحضـــور  المهرجـــان 

عاصروها.
أيضا يهدي المهرجان دورته الجديدة 
لـــروح الكاتب الراحل وحيد حامد (1944 
– 2021) والمنتج الســـينمائي التونســـي 

رئيـــس   (2019  –  1953) عيـــاد  نجيـــب 
مهرجـــان أيام قرطاج الســـينمائية، كما 
تهدى الدورة لروح الســـينمائي المغربي 
2020) وأيضا  نورالدين الصايل (1947 – 
الفنان المصـــري الراحل محمود المليجي 
1983) ويخصّص له ملف خاص   – 1910)
من ضمن نشـــرات المهرجـــان عن أعماله 
وأهم المحطات السينمائية في مشواره، 
علاوة علـــى تكـــريم الفنان الســـوداني 

الراحل الهادي الصديق.
وأشار فؤاد إلى أن تكريم الرواد جزء 
من الفلســـفة التي يقوم عليها المهرجان، 
والتـــي تهدف إلى تســـليط الضوء على 
مســـيرة نجوم صنعوا مجد السينما في 
القارة السمراء وتقديم سيرهم للأجيال 
الجديـــدة من فناني ومخرجي الســـينما 
الشـــباب، فـــي إطار الربط بـــين الأجيال 
ونقـــل التجارب والخبـــرات والرؤى من 

جيل إلى جيل.
وكان قـــد أعلـــن المهرجـــان في وقت 
ســـابق عن تكريم الفنانة التونسية هند 
صبري والمخرج المصري علي عبدالخالق 
والفنانين المصريين سمير صبري ومحي 

إسماعيل.

 البندقيــة (إيطاليــا) – أعلـــن مهرجان 
البندقية الســـينمائي الدولـــي في دورته 
الـ78 المزمع انعقادهـــا في الفترة الممتدة 
بين غـــرة ســـبتمبر والحادي عشـــر منه 
عـــن فتح باب التقديم لمشـــروعات الأفلام 
العربية والأفريقية للمشـــاركة في ورشة 
”فاينـــال كات البندقيـــة“ فـــي الفترة من 
5 إلى 7 ســـبتمبر، والتي تســـتهدف دعم 
مشـــروعات الأفلام من العالم العربي في 

مراحلها الأخيرة.
وســـتمنح شـــركة ”ماد سوليشـــنز“ 
للتوزيـــع والإنتاج الســـينمائي للســـنة 

السابعة على التوالي جائزتها 
”فاينال كات“ في 

مهرجان البندقية، 
والمتمثلة في حصول 
مشروع الفيلم الفائز 

على خدمات 
الترويج والتوزيع 
في العالم العربي.

كما يقدّم 
مهرجان الجونة 

الســـينمائي شريك 
”ماد سوليشـــنز“ في مركز الســـينما 

العربية جائزته الخامســـة ضمن ورشـــة 
”فاينـــال كات“، وهـــي عبـــارة عـــن دعـــم 
مالي بقيمة خمســـة آلاف دولار ومشاركة 
المشـــروع الفائـــز فـــي النســـخة المقبلة 
من منصـــة الجونة الســـينمائية. وحدّد 
المهرجان الثاني عشـــر مـــن يونيو المقبل 

آخر أجل لتقديم المشروعات.
سولوشـــينز“  ”مـــاد  جائزة  وتأتـــي 
ضمن إستراتيجية الشركة لدعم السينما 
العربية في مراحـــل الإنتاج المختلفة في 
الســـاحة الدولية والعربية والترويج لها 
على المـــدى البعيـــد، إذ ســـبق أن قدّمت 

الشـــركة جوائز فـــي مهرجـــان لوكارنو 
بسويســـرا عندما تم تخصيص الجوائز 
لأفلام المغرب العربي، وفي سوق وملتقى 
مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد 
والملتقى  الســـينمائية  فلســـطين  وأيـــام 
الوطني  المهرجـــان  بســـوق  الاحترافـــي 

للفيلم في طنجة بالمغرب.
أما عن مهرجان الجونة الســـينمائي 
فيقدّم جوائـــز مادية لمشـــروعات الأفلام 
العربيـــة فـــي المنصـــات العالميـــة، مثل 
ســـوق وملتقى مهرجان مالمو للســـينما 
العربيـــة بالســـويد، ومنتـــدى الإنتـــاج 
اللاتيني العربي المشترك وملتقى بيروت 
السينمائي، ومنصة الجونة السينمائية، 
هـــذا بالإضافة إلـــى ”فاينـــال كات 

البندقية“.
وســـتدعم ورشة ”فاينال كات 
في نســـختها التاسعة  البندقية“ 
الأفـــلام في مرحلـــة ما بعد 
الإنتاج من قارة أفريقيا 
والعراق والأردن ولبنان 
من  وسوريا،  وفلسطين 
خـــلال عـــرض مشـــاريع 
الأفلام التـــي تم اختيارها 
للمشـــاركة في الورشـــة أمام 
مجموعة المنتجـــين والموزعين ومبرمجي 
المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة 
بمنح جوائز للأفـــلام الفائزة لدعمها في 

مرحلة ما بعد الإنتاج.
وتهـــدف الورشـــة إلى تطويـــر دور 
مهرجـــان البندقيـــة الســـينمائي الدولي 
ليكون جســـرا يدعم إنتاج أفلام مستقلة 
جيدة فنيا من هذه الدول، من خلال توفير 
مســـاعدة فعالة وذات تأثير على الإنتاج 
الســـينمائي، ودعم المنافســـة بين الأفلام 

على مستوى السوق الدولية.

غيوم أيمن زيدان الداكنة تمطر ألما

مهرجان الأقصر يحتفي بالسينما السودانية ورموزها 

في دورته العاشرة

مهرجان البندقية يواصل 

دعمه للسينما العربية

رت حيواتهم
ّ
ع مسار شخوص أوجعتهم الحرب ودم

ّ
الفيلم السوري يتتب

الموت والحنين يعيدان الإنسان إلى موطنه وإن طال الغياب

الدورة الجديدة تحمل اسم الفنانة المصرية الراحلة مديحة يسري

كما في الأدب يمكن للســــــينما أن تروي الحكايات بطريقة واقعية ســــــحرية، 
ــــــاس ومصائرهم معلقة بشــــــعرة تميّز الحقيقي عن  ــــــث تبدو علاقات الن بحي
ــــــل. وما يزيد الأمر غموضا حالة التشــــــظي التي تولّدها الحروب على  المتخي
ــــــدان يقدّم رواية عن  ــــــم ”غيوم داكنة“ للمخرج أيمن زي البشــــــر والحجر. وفيل

مكان أثقلته الحرب بأحزانها ودمارها.

العمل يبحث في حيثيات 

الفكر الإنساني وما يمكن أن 

ينتظره من الغيم الذي هو 

مبعث الخير، لكنه يستحيل 

هنا إلى وجع دائم

بطل الفيلم عاد ليموت 

كسمك السلمون في 

المكان الذي ولد فيه

أيمن زيدان

نضال قوشحة
كاتب سوري

ـــي ثاني أفلامه ”غيوم 
مال نحو بناء سيناريو

عقيـــدا، فيه نســـيج 
والـــم الدرامية التي 
لـــى محـــور مكاني 
فالشخوص  محدد. 
ـــم عديدون ينتمون 
ذج إنسانية مختلفة 
وأخلاقية  ذهنية  ت

يات مأزومة

ــب مهاجـــر إلى 
 يعيـــش آخر أيام
عـــد أن هدّ المرض
 فيقـــرّر العودة
التي خرج منها ه

يهـــا كما لو أنها 
ياة الذي خرج منه، 
عســـكري ترك زوجة 

لا يمكـــن أن يفقد صلته به مهما تراكمت
حواجزه وعمّقت  الســـنين 

الحدود الجغرافية.
أحمد بما يحمله من
تكوين حياتي صار
ابن الغرب الذي عاش
فيه معظم سنوات
حياته، لكن الموت
يحمل معاني أعمق،
بابا أو وعندما يدق
يكاد، يصبح الحنين إلى
الماضي لازمة إنسانية،
وتصبح لحظات العمر
الماضية منهلا لشلال
من الذكريات يطمح أي
إنسان أن ينهي حياته
فيها، متلمّسا من خلالها
نبضات البيت الأول

الذي خرج منه.
وعن ذلك يقول زيدان
”لقد عاد ليموت كســـمك
الســـلمون في المكان الذي

هنا إلى وجع دائم

ي ي ج لإ
جائزتها التوالي

في
قية، 

حصول 
م الفائز 

وزيععععععععععععععععععععع
ربي.

ونة
شريك 

في مركز الســـينما  ـنز“
ته الخامســـة ضمن ورشـــة 

و ب ربي
ا اللاتيني العربي
السينمائي، ومنص
هـــذا بالإضاف
البندقية“.
وســـتد

البندقية“
الأفــ
الإ
و
و
خ
الأفلا
للمشـــ
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